
-صه
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كلالباتها.ويا...اوولمهايا)

فدمفقددلكومع،التدخبنفىرغبتهاعدميعرفبانهيقينعلىانها

قال:انهلولاتردضهاوكادتيدخليفرفته،بأنهمحينسجائرهاحدىلها

اشعالها.تريدينعئدماغرفتي!انا-

تدركهلمامامهايتراقعركانآخروشيئا،الاصرارعينيهفىورات

كان.غرفتهودخل،السيجارةوتناولت،المعروقةربهااليهفمدت

فبقيت،الشايفنجانلهالتحضرراحتوامه،لينامدهبقدابوه

وفى.اهلهمعلياليهابعضفيهتسهراناعتادتالذيالصالونفىمعه

.وراءه-البابوصفئ،السيجارةلهاقدمالوقتذلك

.الشايفنجانتثربتانبعدغرفتهادحفلتبل،طويلأتنتظرءولم

الطاولة.علىبقربهاالسيجادةووضعت.يولمهاراسهاان-لامهوقالت

الجلوسفىملحةبرغبةشعرتانما.ادعتكمايولمهارأسهايكنلم

فراشها.فىونزلت،لافكارها

اشعالها.تريدينعئدماغرفتيئانا-

مراميه.منشيئاتفهمانلاستطاعتادن،ذلكمناثترقاللوتمئت

فىتقرأاناستطاعتفربما،الوقتذلكفىغرفةيدخللملووتمئته.

شئا.يقصدكانانراسهفيتدوراننيالفكرةعيئه

جميعنامانبعدالليلمنالوقتهذافىاليهتذهبانيريدهاانه

تقنعانتستطيع..هلتدخيئهافىترعبلاسيجارةلهاليشعلاهله

.؟الفكرةبهذهنفسها

..سيرهافىوتململت

...جفنيهافاطبقت.الساعةهذهمثلفى.نغفواناءتادتلقد

تحلانقبلالنومتستطيعلن..خفيفةرعثكأانتابتهاماسعانولكن

.؟يقصدمادالتسألهاليهتذهبهل...العقدةهذه

ه،الصقيعفىامكمخاض،الصقيعفىل!أممخاضو

الثة-لشا:-فواثياندإلإغ،؟برفوا13أرة،يميلأوالرهوث-

الخل!يعالبيكوسعادة

الكبير.تلمك،دار.في

..سريربعشمنيدضقالوجلملصق

بةالأيتام-كليلةو...

ئبديومفى

.احلاملناكانت

لانمالامقلعمن

يخنسيرا

ف!صصلصابمم!خماضص-

(..عليكماكذباني..قصتيمن.ءخيظباخرتومنوالا

...اخرىمرةوتململت

امه:لهاقالتاليومهذاصباح

هذهءضتكيفترينهل،اجارتهلانتهاءسميرةياغدا-.سيدهب

سريعا؟لمدة

رشيقةكانتلقد.سراعامضتالاربعة(لايامهدهباأرتنكرلاانها

فيها.قهـمالتيالليلهبدلكشعرتلقد.عادتهانجرعلىمراحة

بعدهالتن!ب،طالباتهامع؟لمدرسةفىتقضيهاالتيالساعاتتعد.كانت

لها،يبتسموكان.اخواتهيضاحكاهلهمعتجدهحيثالبيتلى

التيالحدودارصعنليحيدت،1احيانامعهاويجلس،بحرارة*يصافحها

وهي،الجنودرفاقهمعيسهرهاالتيالضاحكةوالليالي،فيهالعيثنى

لا-خيظكانبل،احياناكلماتهتتابعلمربما.يلهفةاليهنصغي

معها.تتم!ىخاصةباليةتتحركاناللتينبشقتيهعينيهايربظ-ساه

يسكت.لاأئ

عندمانهضتمننفسهاعجبتلقدبل.بهاهتماءهاعنسرتساءلتوقد

عرفتالبيتفىضجةاثرعلىالليلمئتصفبعدفراشهامنمسرءة

شعرها،تصلحمرا.نهاامامووقفت.اهلهالىباجاذةقدمانهمنها

التفالتيالغرمةلتدخلالبابوتفتح،النوماثرعينيهاعنوتمسح

فوقممدداالعسكريبلباسهوهو،لقدومهفرحينحولهفيهاأهله

يرهـها:لهومدت.يتكلميكادلا،تعباالكرسي

السلامة.على؟لحمدلله..0وسهلااهلا-

قالتانلولاتكونمنيتساءلوكاد.يعرفها.لاانه،دهشااليهاونطر

امه:

غرفنا.احدىاستأجرتقدسميرةالمعلمةانها-

ورندشفتيومق،فذ"ت

الن!شيدو،مالدفيستةز

عليهنما.بعدجفسا

،بني،ياذلكوبرخمكعني-

ظريق.فىارتكاضي-غم

11ع!نهالففيشجيرةطريق..حوعي

ين.عض،أؤمن"ازلت

حينبضبالسعادةاًؤمنمازلت

اظوريصعبهنري



وبقيت.لرؤياهاسوكأنهلهاابتسملقدبل،طويلااليهاونظر

غرفتها.ودخلتاعتدرتثم،دقائقعشرمعه

باستطاعتهايكنالم؟الليلمنالساعةتلكفىفراشهاءننهضتلم

.؟عليهفتسلمالصباحيطلعحىالاذ!نظار

صورهفىكئير(راتهانهارغمامامهاتراهلانملحةرغبةبهاكانت

وعن،عسكريايصبحانقبلعنهلتحدثهاامهاليها"نجلسعندما

طتيانمخلصةتمنتهحتى،د"تبحتشميئافيهاوجدتالتيحيانه

كذب.عنلتثاهده

فضولهد(وهل،فصولى"(شبعتفهل،وراته،ا.زىقدهووها

.؟منها

فآنكرت،مافتاةيحبكاناداعمااختهسألتيوملتدكرانهاخى

.اسرارهمنشيععلىالوقوفتعتدلملانهالذلكمعرفتهـااخته

؟ليهميبعثكانعندمااهلهفيهتشاركالذيفرحهاايضاتذكروهي

بانفكرت؟نهاحتى.لهايكنبلووتنمى،بدورهامتقراها،برسائله

تفعل.لمولكنهـا.؟ختهذلكعلى،وشجعتهالهتكنب

فىتقرأهكتابامنهالتنتقي،بكتبهوعبثت،غرفتهدخلتما.وكنيرا

بل.تدركهلاشيءعنواوراقهملفاتهبينتبحثكأنهااو،وحدتها

امامهادكرمااداالعفويةوحركاتهاله،ميلهاعنسببمرارا.نساءلتلقد

،نحوهشعورهماهلهمناكتسبتبانهانفسهااوهمتربمااو،فأقرت

عنها.البعيدين(هلهافيهمورأت،احبتهمفقد

التيسليماملتشكربل.بامهعرفتهاالتيالظروفلتشكرانها

الكبر.منزلهاغرفاحدىتوجرهاكانتاذاعمالتسآلهااليهابهاذهبت

فياهلهامعحياتهاعنكثيراتختلفلا،هادئةحياةمعهمعاشتلقد

واختيهابويهسوىفيهيوجدلامتسعا،البيتوكان،دمثنمق

بانهاتقولهلهالاكتبتلقدحتى،الحائظعلىالمعلقةالكبيرةوصورته

ناتسرولم.مفروشةغرفةبيتهمفىاستاجرتطيبيناناسعلىعثرت-

مرةولأول.(.العائلةلهذهابنمن(لبيتفىليسارسالتهافىلهمتذكر

تكذب.بائهاشعرتحياتهافي

،احدافيهاتعرفلامديمةتسكئتركوهالماوالا،بهايثقوناهلهاان

مجتمعايلدخولمستعدةفهي.نفسهافىالثقةكلايضالهاانكما

عنيقالتسمعهبشيء!،1الحديتماانسانيستطيعاندونكان

التعليم.فىرميلاتها

الحب،بهذ(وتتغى،واحدمناكثرتحبمنهنالواحرةانتعرفهي

الحبئتعرفلملانها،مجالاي(لحديثهدافىلهاتجدفلاهي(ما

:مرة(،1قالتخببجةانحتى.حيا.نها

؟سمرةياتحبينهلامااحداانالمعقولامئ-

تحبلمانهاقالتعندماتكذبلمفهز.كلامهابصحةلهاواقسمت

دونالكتبدفاتبينحياتهاقضت،فقدالصدق.كلصادقةكانت.بعد

فيهكانتالذيالوقتفى(لجامعةفىرميلازهايشغلبمانفسمهاتشغلان

واصبحت،الآدابكليةفىدر(ستهاانهتوددماحتى.جامعيةطالبة

.الحقوقلفرع(نتسبتبل،بدلكلم-تلأتف،معلمه

...يرهاسفىونململت

وهل...حياتهافىالفراغالتسد.؟لشكلبهذانفسهاتتعبلم

.؟فراغجاتهافى.

لمالانها؟اذنالفراغهدانوعفما.مرةمناكثرذلك-تساءلتربما

قد.؟معهاتعيشالتيوكتبها،اهلهاتحبانبربمفيهاالا...تحب

.ه4*+

ولوستحبهربما.لخطبتهايتقدمالذيالرجلستحببانهاتنكرلا

يكونانتريدانها.الكثبر(تبينمناخارهاانهفيكفي،شكلبايكان

عمرها،من؟لثلاثينتجاورتلقد،صعيرةتعدفلم،قريبااليومهؤا

.باولادرزقنطالباتهاوبعضبلرفيقاتهاواكثر

قبيحة،تكنلمعنها.عزوففمعنلببالمراتفىاحدىتساءلتانهاخى

شابمناكثربفايلحقالتي-التعليمفىزميلتها-نعمتمناجملانها

وتلتفت-،سبببدونطريقهافىتضحكهذهنعمتلكئ،يومكل

بها،رجلاياعجابوتتقبل،شارعلمنعطفوصلتكلماوراءها

ناالمحالمن،ذلكتفعللاوهي.كانابمربرفقةتسيرلانمستعدةوهي

تعرلمحه.لاانسانبرفقة(وتسر،وراءهاتلتفت

معه؟لت!راحددعاهاهلولكك

وعندما،؟لدراسةلغرتتسعلاحياتهاكانت،بالحبلتفكرتكنلم

معاوقاتهافعاشت،البلدهدالهااخارواثانويةمعلمةاصبحت

باحترامهئسعيدةوكانت.فراغهنساعاتلهنونظمت،طالباتها

طردفىالمبمببوكانت،معهابالمزاحمنهنلواحدةتسمحتكنفلم،لها

(لصف.فىلهاحبيبمنرسالةتقرارأتهالانها-المدرسةمناحداهن

ارتعشتفاضحةحبعباهـاتتحملوجدتهاعئدماتنفجروكادت،ونادت

ناتتصورلم،تصزبهاوكادت،بهاوصرخت،جسمهامنخلمةكللها

المئاتهدهمنواحدةانتعتقدلم،عاشقةوتكونتعليمهاتتملمفتاة

الحب.تعرف

تكونانفىالمانعما،بددتهانلبثتما،سيعخاطرامامهاومر

.؟ماواحدمناليهاموجهةالرسالةهذه

اكثرانرغم،بطردهاطالبتعندماالطالبةهذهظلمتانهاوشعرت

:بحراةقالتم!هنواحدةانخى،يوبدنهالمالمعلمات

.؟تحبان.فىمنهنصبيةيمععوما-

المعلمةتلك.اليهااضافتلولا،بسلأمعليهاالجملةهدهتمروكادت

هامسة:

..عاشقاتكلنا-

(هيت.انهاوشعرت،تكذبهاوان،تصرحوان،تصرحانوارادت

المدرسة.منالعاشقةالطالبةطرد!بطلبهاللتمسكدفعهاماوهدا

للمدرسة،فىاعادتهاسعتوربمامنها،لاعتذدتادنالآناليهاتأتيانهالو

لها:قالتاحداهنانتذكرفهي

لت!صرفاته.يعذريحبمن-

منتصرفاتعناتختلفترى،المحبتصزفاتتكونكيفتعرفولا

*دابدارعنحديثاصلر

شلأ"لمه"افىلؤةافى

مه.!ر!ر

المعروفالسوريللقحماصرائعةقحمصمجموعة

العجيليادلمرمعبد"ورالد!

عجيبسحريجوداتعميقةانسانيةقحمص.

يعادلهامااولبئانياقرشا.15الئسخةزمن
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يحب؟ممنوغرها،نعمتعن.نختلفعاداتهاوهل؟يحبلا

منوما،جامعيهطالبهكانتعندماصفهافىمرةرسبتهذهان

معظموتعي،الطالباتاكثرتمارحانهاكما،مرحةالاضاحكةراتهامرة

.كثرةباعمالوتقوم،للئؤهةدائماوتذهب،؟وقاتها

بهااننشمعرولم،جديدةمدرسيةكتبكل.عامفىلهامكانهي؟ما

لاانهاحتى،الطالباتتمازحاوكثواتضحكانهااو،للغناءميلأ

غرفتهـا،!لاتقضيهفر؟غهافمعظمرميلاتهاالحاحبعدالاللنزهةتد!ب

.الطوالالساعاتلتئاماو،لتقرااما

بل،بيتهافيكمامعهمنعيشاناستطاعتاد،اهلهاحبتوقد

تهاالضجرويزيحالشعر،فىيحدثهاصديقاالسنفىالطاعنابيهفىرأت

مدرستها.فىتألفهلمبشكللها.نضحكبنكات

حفيفة،غدتانهاوشعرت،كثبراتضحكانارادت،جاءوعمدما

تم!تربمابل،تععيانارادتوربما،الطالباتتمارحنفسهاورأت

بحرية.لنزهةيطلبهاان

يفعل.لهلكنه

اشعالهاتريدينعندماغرفقيفىانا-

كعادتفانسائيةاشياءلتبيعهماليهمجا،تمتجولةبائعةانمرةتدكر

خىتراهاهذهكادتوما-(ختهمنفهمتكما-اث!وربعصفي

فرحةاخةسألت

لا؟الكنةهي.اهذه-

البائعة،هدهتقبلان(رادتربمابل،تبتسملانملحةبرغبةوشعرت

عريبةننتوةئن،تتراقصجسدهافىخليةوكلاحته؟لىونظرت

البائعة:دهبتانبعداختهلهاوقالت،قبلمنتعهدهالمت!عمرها

؟الفكرةهذهتتحققلوياسميرةرأيكما-

تحاولنفسهامعانزوتانما،اختهتجبولم،داخلهافى.وابتسمت

تزيدهبانهايقينعلىوهيالفكرةهدهتنحققانالمعقولامن،تخجل(ن

قولها؟فىصادقةاختهانلهـايضمنومن،لسينسبعمناكثر

ءقتحدخمهموانها،اللازممناكثراهلهمنتتقربانهاشعرتيرومهاومن

فكرةعنحديثهااختهتعيدارصميمهامنوارادت،لرؤ.بنهشذوقها

البائعمة.

اشعالهاترير!ينددماغرفشفىانا-

ىأنها،رب!اواخرجت،انفهاعنالغطاءو؟زاحت،سيرهافىونململت

!ازرإدانهاوتنعرت،مدرهاعلىواستلقت،تناملانبحاجةتعدلم

بهتشعرلماعماقهافىيئوغلرواشيئاوان،الفرانتيءاىبجسمهاتضغظ

علىاستلقاءهافاعادت،عنهاالادكارهدهتبعدانوحاولت،قثلمن

فتحسستها،لسريرهاالملأصقةبالطاولةيردها،واصطدمتمهرههظهـرها

.(لسيجارةوتناولت،يدهاعليهتستقربشيءوشعرت،برفق

اشعالهاتريديندرماغرفتيفىانا-

قالتكماصباحاسيسافر،عرفتهفىيركوىلنالوقتهذامثلفىعدا

.ستراهقىتعلمولا،؟مهلها

زرنيشاوان،تختمقتك(دانهاواحست،المعروفوجههاومسحت

جدإهـ.واءل6بحابرةوانهـ(،جسممهايطوق

هواءرئتيهاتملأووقفت،التذعالىعءاى(لمطلةنافذتهاالىونهضت

عندمابنفسهاتشعرولم،الغرفةارضفىت!تمتذىانوارادت،نقيا

علىالصغيروجههالتطملالحائظءلىالمثبتةالصغيرةالمراةاماموقفت

.الشارعمصباخضوء

انتباههايثرلمشيئاصدرهافىلترى،اصابعهالىووسعلىوتطاولت

تلتصقانوارادت،بشدةعليهوضغطت،بيديهافغطننه،قبلءن

اكثر.شيئاتفعلانارادتبل،بالحائظ

...اصابعهاكلنفلتت(لتيالسيجارةلتلتقظوانحمت

اشعالهاتريهـدينعندماعرفتيفىانا-

ووويفعلكما،عميقانفسامنهاتعبوان،تشعلهاانوارادت

كبريت.غرفتهافىليسانهمني!قببنعلىوكانت،يفكرددما

وجدتعندماندهشلموئنها،مهلعلىوفتحته،البابالىوتسللت

ورنجتظرها.،بالكبريرتي!مسكانهمتأكدةكانتزبمابل،مضاءةغرفته

.؟اليهتذهبهل

لصيجارةلتشعلاليهدهبت(نهالهم.نقولهل؟اهلهبهاشعرلومادا

خيظشدهاانلولاتتراجعوكادت،التدخينعنعزوفهايصرفونوهم

الليل،طوالبنتظارهاسيبقىانهوتأكدت،البابالىماضيهامن

ومال،لهـاقدمهالماوالا،السيجارةلهاليشعلالا،لشيءلا

انسعالهاتريدينعئدماغرفتيفيانا-

ونفسعرت،ىرفتهبابامامووقفت،اصابعهارووسعلىوتق!مت

.المتهدلشعرهالتمسحيدهاومدت،قلبهابصربات

.استئذاندونست!دخلاذن،بها.اهلهشعرربما؟الباب.نقرعهل

وادارتها...،الاكرهعلىوقبضت

،بالبابووقفت،بهايشعرلمكأنهيقرأسيرهعلىممدداكان

،تهربانوار؟دت،جنبيهابينيضطربوبشيء،وجههابحرارةواحست

تبكيانارادتربمابل،نفسهاتلوموان

تفعل.لكنهالم

تفسمرها،.تستطعلمابتسامةتنرافصعيميهوفىاليهاينظرورأته

...الكبررتعلمبةوتناولتامتدتالتييدهترقيوكانت

اشعالهاتريدينددمافى/عرفتيانا-

وتضغظمحايهخصرهاتلفاخرىيداوبأنمنه،تتقدمانبرجليهاوشعرت

فوقيتدلىيكادرأسهاوار،عينيهافىجمدقدشيئاوالى،بشدة

كالتفقددلككلومع.الارضعلىتسقظتكادوانها،ءتفيها

...المرتعشتينشفببهابينمن.نقعلمالسيجمارةانمنمنأكدة

التنسريقيخالد

!يعأينئ!هماابتىالمجصهة

كا-المافههارصاو؟

ء

هب!اـ!هـصىفى!سانء

ادجميح!ناول!هصه!حلأ23--
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